ترجمة الرافعي: 

الرافعي سوري الأصل, . مصري المولد. فأسرته من 
"طرابلس الشاه""'. فن نره سورية الأصل”2 وهو 
مصطفى بن عبد الرزاق بن سعيد بن عبد القادر الرافعي, 
ولد في أوائل محرم عام 1291ء/ يناير 1880 م بقرية 
بهتيم من محافظة القليوبية بمصر”, كان والد الرافعي 
رئيسا للمحاكم الشرعية في كثير من الأقاليم وهو واحد 
من احد عشر اخا اشتغلوا بالقضاء واخر منصب شغله هو 
رئيس محكمة طنطا الشرعية. وكان رحمه الله تعالى 
ورعا صلبا في دينه. شديدا في الحق, توفي في طنطا 
ودفن بها. 


والاسرة ال افعة فن اشتهر الاسر الفلحنة فى عضر 
علماء ا ال الكبير ا محمد بخیت 
المطيعي. ؛ وقد نیغ من هذه الأسرة عدد كبير من العلماء 
والقضاء والأدباء والمؤرخين*. 

وأم الرافعي هي ابنة الشيخ الطوخي, حلبية الأصل, 
كان والدها تاجرا تسير قوافله بالتجارة بين مصر والشام. 
وقد اقام في قرية بهتيم. 

ولما أدركت الأسرة الرافعية قيمة نسبها فتمسكت به 
وعملت له فاذا هي حيٿٽت هي ا وادبا ودینا وتقى» وفي 
جوها شب وترعرع مصطفى صادق الرافعي فقد تولى 
بوه افر توختهة هند الضف فخفطظة القران الكر تة الى 
أن أتقتة حفظا وتجويدا وهي فقي سن العاشرة؛ ولم يزل 
يتعهده بتعاليم الدين الحنيف إلى أن تأكد من أن الروح 
الإسلامية قد خت بمجامع قلبه. وعندئذ اطهانڻ عليه 


اة الرافتي العران ص 25. 
- المقال عند الرافعي ص 03. 
- الجوزو ص 12 

* - على السفود ص 10. 


وألحقه وهو في سن الثانية عشر بمدرسة "دمنهور" 
الابتدائية حيث کان يتولى عمله القضائي, ونقل إلى 
المنصورة فاتم مصطفى صادق الرافعي دراسته 
الابتدائية, حيث كان يتولى عمله القضائي. وبعد ذلك 
اصيب الرافعي بمرض لم يبارحه حتى ترك حبسة في 
على التحصيل الشخصي في مكتبة أبيهء ومكاتب طنطا 
المشهورة؛ ينهل من كنوزهاء وما مضى إلا قليل حتى 
استوعبها, واحاط بما فيها, وبذلك اجتمعت للرافعي 
العبقري كل اسات المعرفة والاطلاع إلا آن ثقل سمعه 
ازداد حتی إذا بلغ الثلاثئين من عمره أصبح أصم لا يسمع". 
وقال لنفسه و :" إذا کان الناس يعجزهم أن يسمعوني. 
فليس معوا مني.. ". فكانت هذه الاسباب خيرا عليه وبركة, 
وعرف العلم سبیله من نافذة وأحدة من نوافذ عقله إلى 
رس هذا الفتى النحيل الضاوي الجسدد., الذي هيأته 
القدرة باننتباتا والعجز بوسائله لیكکون أديبا من أدباء 
العربية في غذ ...". 

لازم الوظيفة في محكمة "طلخا' مدة ثم نقل إلى 
ت 'ايتاي الجرو ol‏ إلى "طنطا" من 
رای المجال في المحاكم الأهلية أ زجنا a‏ فيها 
أيسر جهدا وأكثر أجرا. وظل في محكمة "طنطا" الأهلية 
إلى يومه الأخير يتصارع ويقاوم مشاعر وأماني عديدةء 
مشاعر نحو وظیفته واماني نحو ا وهي مشاعر 
متضاربة مع الأماني, فالحاجة تحتم عليه أن يقتل اظ 
أوقاته في الوظيفة وعبقريته تدفع به إلى خلق المعجزات 
في الادب, فلما اعجزته السبل استسلم للواقع ولكنه 


الاي لان 3 


اسلاق تخت أنات حارة, وزفرات ت متصاعدة ما فتئ 
يرددها في مرارة قزم لعض اأضدقانة 


ونشط الرافعي في نظم الشعر نشاطا كبيراء فلم 
تمض على ظهور الجزء الأول من ديوانه إلا سنة أو أقل 
حتى أتم الجزء الثاني ثم الجزء الثالث والأخيرء وفي سنة 
8 نشر الجزء الأول من ديوان النظرات=. 
الرافعي بالنشاط الأدبي والنقدي, فقد كان يكتب مقالات 
نثرية ومقطوعات شعرية في مختلف الصحف والمجلات 
وأخذ اسمه يتلألؤ شيئا فشيئا إلى أن كتب مقالا لاذعا 
ينتقد فيه شعراء عصرهن وخاصة أانھد شوقي. فاإذا 
المقال يحدث ضجة كبرى وسط الفئة المثقفة. قسم فيه 
شعراء عصره ه إلى طبقات. وقدم له بمقدمة بليغة تومئ 
ودل قلق ت اطهة وكترة افالة مها وها اء ف 
مقدمتها:" دونك مقالة بكرا لم ينسج على منوالها بعد في 
العربية حرية ٿان تصدر بها مجلتك الغراء, ولا يروعنك 
شدة لهجتها فكلا حقائق ثابتة. وإن آلمت البعض, فإن 
الحق أكبر من الجميع. وإني لبالمرصاد لمن ينبري للرد 
عليهاء وأنا كفء للجميع, وما إخال أحدا يستطيع أن ينقص 
سكوتهم إذ ذاك اقرار باني انزلت كل شاعر منهم في 
المنزلة التي يستحقها, ولا يعنيك معرفة اسمي فأنا ابن 
جلا وطلاع الثنايا, فانظر إلأى ما قيل وليس لمن قال, 
وبعد هذا فإن أعجبتك مقالتي فانشرهاء وإلا فاضرب بها 
عرض الحائط ". 


N 2‏ بض 3 
- بعت بهدا لقال إلى مجلة الثرا تحت عنوان: ا ا 
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يقول محمد سعيد العريان: . ا أن لهذا المقال 
اة کرو لفن رند ان تدر شن ,لتر اف :دران او 
قائمة على قواعد العلم والتحليل النفسي""'. 

ولم يقتصر نشاط الرافعي الأدبي کلف الكتابة في 
الصحف, بل شمل أيضا مناحي متعددة لها علاقة اذ 
واقمةا اتصالاته بكبار الكتاب والشعراء اتال مهد 
کثیر... وذلك بعد صدور دواوینه الشعرية وثنائهم عليه 
رحمه الله . 

فكر الرائعن فن هة الضافة لكت عذل فها دان 
نهاه أبوه عنها ووجهه هذه الوجهة التي حمد الله عليها بعد 


ان أنقذه من لصحافة. 


يقول الرافعي:" إني قي ابقداء أمزي كنت تزعت إلى 
العمل قي الصحافة. واا يومئثذ متعلم ربیضص E‏ 
ناشئ؛ ولكن أبي رحمه الله ردني عن ذلك ووجهني في 
فل هاه والحهد لل لی اتی ات اوا که 
الآن کبعض الحروف المكسورة قي الطبع.. ل 

وقي منتصف. سنة 1909م انقطع لتأليف کتابه "تاريخ 
آداب العرب" إلى أن أنهى الجزء الثالث منه. فنال هذا 
الكتاب حظا وافرا من المدح والإشادة, فکتب ونحدث عنه 
الامتاد أخفذ لطفى المية كما قرظه. اضر النتان گيب 
أرسلان. 

وفي سنة 1912 وضع كتابه إعجاز القرآن والبلاغة 


النبوية. ليتمم به معاني الجزء الأول الذي أصدره قبله 
بسنة. وكان قد أتم الأستاذ العريان الجزء الثالث منه بعد 


" - حياة الرافعي ص 56, 57. 
- أنور ماجد عشقيء الرافعي اديب كتب تحت راية القرآن, مجلة الفيصل, ملف خاص بالرافعيء العدد 
79 43 
- الرافعي. وحي القلم, الجزء الثالث. المكتبة العصريةء سنة الطيع 2002 ص 176 177. 
“ - حياة الرافعي للعريانء ص 68,69. 


أن مات الراقخي ور خمة الله ور كه اوراقا رة نسر 
على العريان جمعها فيما بعد إلا بعد جهد جهيد". 

وقي سنة 1912: إنشاء کتابه ' 'حدیت القمر' اول ما 
ااه الراقن: من ادت الإنشاء, وقد شرع في کكتابته بعد عودته 
فن حل لبان من العام هة ود ان عرف اة هن 
شاعرات لبنان ودار بینه وبینها حدیثا طویلا”. 


لوم يتوانى الرافعي عن التأليف والكتابة ففي سنة 1335 
ه = 1917: الرافعي يُصدر كتابه (المساكين) إثر قيام الحرب 
الغالمت الاولى وها خر نه فن ولات عل الخالم والانسا تة وها 
تبعها من ظلم وحيف وجور ومظاهر اجتماعية مزرية وقدم له 
بمقدمة بليغة في معنى الفقر والإحسان والتعاطف الإنساني 
بقوله”:" هذا كتاب حاولت أن أكسو الفقر من صفحاته مرقعة 
ذد فقو وال تانوات لقف :وا ها الش دل لن ارکانه 
مزقا متهدلة يمشي بعضها في بعض وإنه ليلفقها بخيوط من 
الدمع؛ ويمسكها برقع من الأكباد. ويشدها بالقطع المتنافرة من 
حسرة إلى أمل, وأمل إلى خيبة إلي هم واقبح الفقر ألا يظهر 
الفقر كاسيا أو تكون له زينة إلا من أوجاع الإنسانية أو المعاني 
التى بتمتى الخكفاء لو أها غات فى جماجم الموف الاولين" 


وظل الرافعي ينشر المقالات والقصائد في المجلات 
والصحف وجلها في اعقاب الحرب العالمية الأولى مثل 
قصيدة "غليوم. ويلسون, التبرح, التخنث, أطفال الشوارع 
وغيرها من القصائد ولكل قصيدة سببها وغايتها . 
ثم عزم على الكتابة في الصحف ومواصلة العمل في الفترة 
التي تلت الحرب العالمية الأولى فأكثر من نظم الأناشيد حتى 
لقب بتشناعر الأناشنة وساعدذة:علئ البلوع الفتزلة الشاهة: وا 
كان له من ذوق دقيق في فهم الأجواء والمناسبات, وإدراكه 
طنيعغة الشياب والشابات. ولما ازدهزرت الخركة الوطنية قي 
مضر نظ اشد الأفقلال. الذئ ٠ص‏ شبد اليلاد هن اة 
3 إلى 1936. وهو" اسلفئ يا فصر" وزاجخم به شغراء مص 
ر رای ص 59و ص 77 
- حياة الرافعي؛ ص 
- حياة الرافعي: ص 79. 


- الرافعي, المساكين ٠‏ ص 41. وهذه المقدمة مستلة من الطبعة الأولى للكتاب. 


یم لم۸ Uu‏ طب يل 


تل الفرنة قاطن وها وقي وحافظ وفار غلهها نشد "را 
11 


إياك ندعو" . 


نھ شرع يلف كتابة "رسائل الأخزان" فى يتايز نة 1924 
وأنهاة عشتة 17 من فبزاير 1924. كما قول العريان" بخاطت 
فيه نفسه, برسائل صديق بعث بها إليه"”. ويخبر الرافعي عنها 
فيقول : ۱ و هي سان الأحزان لا لأنها من الحزن ا ولکن 
قلب کان حرياً؛ ثم لأن هذا اللا ا ا ا وان 
كالحياة ماضياً إلى قبر". 


ثم ألف الرافعي سحابه الأحمر 1343 ه = 1925 وهو 
الكتاب الرايع من مؤلفاته ويعلق العريان غلنه فقول" أخشيتب 
أن ا حين أنشاً السحاب الأحمر كان في ا عصبية 
خبرها في شيء فن القعوضص والابهام"". 

وکان بخبر صديقهِ آبا رية في رسائله إليه كيف کان يۇلف 
من قط لمر SE‏ واشراة 
السجين وحبهاء والآن بقي فصل الشيخ عبده وفصل الحب في 
دای افراة بغى وشساندا غدا ان اء اللة دة م دل هة 
لروح الشيخ الجليل, وإذا يسر الله هذين الفصلين كتبت المقدمة 
وشرعت حالا في الطبع؛ وارجو ان يكون ذلك اول ديسمبر إن 
شاء الله فادع الله لي بالعون والتيسير والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته". 


ويشعر الرافعي بالسعادة تملا قلبه حين وهو يخبر عن ذلك 
الكاتب الفرنسي الذي وعده الكتابة عنه وأادهشه ما ترجم من 


وفي 24 أيار (ماي) 1925 يستعد الرافعي لتأليف كتاب جديد, 
فينكب على المطالعة التي لا بد منها” وقد اخبر صاحبه أبا رية 


نثر الرافعي. ص 39 , 40. 
ا ۵ الرافعي ص 17. 
- الرافعي, رسائل الأحزان. ص . 
E E‏ 
- رسائل الرافعي ص 92. 


(dO U طط‎ Uu سم لہ۸‎ 


بصعوبة الكتابة في ذلك قائلا:" أفكاري الآن منصرفة عن الصورة 
والتصوير, وربما اخذ الرسم بعد الفراغ من اأوراق الورد, لاني 
شديد التعب في هذا الكتاب والكتابة فيه عسرة جدا إذ هي طبقة 
واحدة, وقد كان عندي بالأمس أحد الأدباء المطلعين على الآذاب 
الإنجليزية فأقرأته بعض رسائل منها فقال:" إن مثل هذا لا يوجد 
في الأدب الانجليزي إلى الآن والحمد لله على توفيقه نسأله 
عونه وتیسیره» والسلام عليك". 


وأوراق الورد هو طائفة من الخواطر المنثورة في فلسفة 
الحب والجمال, أنشأه الرافعي ليصف حالة من حالاته» ويثبت 
ا و ر و رو و 
قبلها تاريخا ولا من بعد”. وصدر هذا الكتاب بمقدمة محكمة تنم 
عن اطلاع الرجل وثقافته الموسوعية فيقول:" هذا الديوان نكملة 
على كتابين خرجا من قبل؛ هما: "رسائل الأحزان" و"السحاب 
الاحمر". ورسائل"اوراق لورد" هذه تطارحها فيلسوف روحاني 
وشاعرة فيلسوفة روحانية. کلاهما بحب صاحبه کما يقول 
الفيلسوف ابن سينا:" باعتبار عقلي" ٠‏ وسيرى القارى فلسفة 
حبهما في بعض ما يأتي. كما أرى من ذلك في الكتابين 
الاخرت". 

وقد تعرض الكتاب الثاني من فلسفات الرافعي في المحبة 
والجمال والبغض وهو "السحاب الأحمر" هذا الكتاب بالنقد للاذع 
من طرف الكاتب "سلامة موسى“" وأبدى رأيا فيه تفطن له 
الرافعي وآدرك أنه من الخطورة بمكان إذ يهدفون إلى النيل من 
اللغة العربية والطعن في القران الكريم وإعجازه. وخاصة بعد 
صدور كتاب" في الشعر الجاهلي" سنة 1926م, فحسم الرافعي 
أمره ونوی أن يكکون لدعاة اللمذهب الجديد بالمرصاد. يفل 
آراءهم» ويدمغ حججهم» ویکشف دخائلهم. 


ˆ - رسائل الرافعي, ص 169. 
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- الرافعي أوراق الورد. ص 9. 

* - لمعرفة المزيد عن سلامة موسی a EE Es‏ أعلام وأقزام في ميزان 
الإسلام, للسيد بن حسين العفاني, الجزء الأول, دار ماجد عسيري. السعودية, جدة , الطبعة الأولىء 
4هھه. 2004م, ص 182. 


